و 








كذى ص 

لأن كل شىء ابن أغيار لابد أن يترل إلى أسفل» ويوضح الحق سيحانه 
وتعالى للمؤمنين أنه إذا كان ند طلب منهم أن يعزلوا أنفسهم عن مجتمع 
الكفر؛ فأفتدهم بذلك قوة ونصيرأء فهم فى منّعة أكبر؛ لأنهم حينئذ يكونون 
مع الله ؛ والله هو النصيرء وليس هذا كلامآ نظرياً. وإنفا هو كلام مؤكد 
بالوقائع التى شهدقوهاء رسبحاته وتعالى يقول بعد ذللكا؛ 


جل رة ل ل ست 


3 مُنْن 


7 سح قاف عد أت 
حَا بت موا 02 تَمْ تبرت ©) #ه 


رقوله: 8 لقّدْ تَصركُم الله فى مواطنَ كثيرة © يلفتنا إلى أن النصر يكون 
من عند الله وحدهء والدليل على أن النصر من عند الله أنه سبحانه قد نصر 
رسوله والذين معه فى مواطن كثيرة» و 8 مَواطنَ # جمع « مرطن ؛ والموطن 
هو ما استوطنت فيه . وكل الئاس مستوطدون فى الأرضء وكل جماعة منا 
تُحيز مكاناً من الأرض ليكون وطناً لهاء والوطن مكان محدد نعبش فيه من 
الوطن العام الذى هو الأرض ؛ لأن الأرض موطن البشرية كلهاء ولكن الناس 
موزعون عليهاء وكل جماعة منهم تحيا فى حيز تروح عليه وتغدو إلبه ونقيم 








والله سبحانه هنا يقول: ا لد تَصركم الله فى مَواطنَ كثيرة 4» وما دام 
الحديث عن النضرء يكون المعتى : إن الحق سبحانه قد نصركم فى مواطن 
الحرب أى مواقعهاء مثل يوم بدرء ويوم الحديبية؛ ويوم بنى النضيرء 0 
الأحزاب. ريوم مكة. وكل هذه كانت مواقع نصر من الله للمسلمين» وأ 








ح 1 ح وحصت ,مح ص جح ص مص ص مص صمح 6 
فى هذه الآية يخص يومآً واحدا بالذكر بعد الكلام عن المواطن الكثيرة» قبعد 
أن تحدث إجمالاً عن المعارك الكثيرة يقول: 8 وَيرْمٌ حْين د أعجبئُكم 
كثرتكُمٌ» إذن: فكثرة عدد المؤمنين فى يوم حنين كان ظرفاأ خاصاء أما المواطن 
الأخرى. مثل يوم بدر فقد كانوا قلة» ويوم ذتح مكة كانوا كثرة؛ ولكنهم لم 
يعجبوا؛ ولم يختالوا بذلك. إذن:ففى يوم حنين اجتمعت لهم الكثرة مع 
الإعجاب؛ وبذلك يكون يوم حنين له مزية؛ فهو يوم خاص بعد الحديث 
العام 

+ وَيوْمٌ تين إذْ أعجبُكُم 4 هذا الإعجاب ظرف دود على اليوم نفسه 
إذن فبوم حنين ليس معطوفآ على ف مَواطنَ ولكنه جملة مسعقلة 
بنفسها؛ لأن الكثرة والإعجاب بالكثرة لم تكن فى بقية المواطن» وهذه دقة فى 
الأداء اللغوى تتطلب بحكاً لغوياً . فكلمة 8 مَوَاطنَ # هى ظرف مكان. 
و ِيَْمَ حَنّن # هى ظرف زمان» فكيف جاز أن نعطف ظرف الزماث على 
ظرف المكان؟ ” 











وتقول: هذا هو ما يسميه العرب « احتباك 8؛ لأن كل حدث مثل ١‏ أكل * 
وا ةشرب »و ضرر ذاكر 9؛ كل حدث لابد له من زمان ولابد له من 
مكان؛ فإذا قلت: أكلت. نقول: متى؟ فى الصبح؛ أو فى الظهر؛ أو في 
العصر أو فى العشاء ؟ وأين ؟ فى البيت؛ أو فى الفتدق؛ أو فى المطعمء 
أو فى الشارع 

إذن: نلابد لكل حدث من ظرف زمان وظرف مكان؛ فإذا راعيت ذلك 
المطلقة؛ ظرفية مكان حدوث الفعل» وظرفية زمان حدوث 
: آكلت الساعة الشالفة ولم أسألك أين تم الأكل؟ أو إذا 
قلت: أكلت فى البيت ولم أسألك عن مرعد الأكل ظهراً أو عصراً أو ليلكء 
يكون الحدث غير كامل الظرفية. 

ومعلوم أن الزمان والمكان يشتركان قى الظر 














٠‏ ولكنهما يختلفان, فالمكان 








ظرف ثابت لا يتغير. والزمان دائم التغير؛ فهناك الصبح والظهر والعصر 
والمغرب والعشاء . والزمان يدور؛ هناك ماض وحاضر ومستقبل؛ وهكذا 
يشترك الزمان والمكان نى الظرفية» ولكن الزمان ظرف متغيرء أما المكان فهر 
ظرف ثابت 

وجاءت الآية هنا بالاثنين؛ ف ظ يَوْمّ حْتّين # هو زمان ومكان لحدث 
عظيم. وأخذت الآية ظرف المكاند فى *# سَواطن كثيرة ‏ وظرف الزمان فى 
يرْمٌ حنّين © فإذا قيل: لم يبحضر ظرف الزمان وألكان فى كل واحدة» 
نقول: لاء لد حضر ظرف المكان فى ناحية وظرف الزمان فى ناحية ثانية» 
وهذا يسمونه - كما فلنا - ه احتباك ». وقد حذف من الأول ما يدل عليه 
الغانى» وحذف من الثانى ما يدل عليه الأول فكان المعنى: لقد نصركم الله 
يوم مواطن كذا وكذا وكذا. فإذا عطفت عليها يوم حنين يكون المعنى 
«ومواطن يوم حنين ٠٠‏ أى: جاء بالاثتين هنا. ولكن شاء الله سبحانه وتعالى 
آلا يكرن هناك تكرارء فأحضر واحدة هنا وواجدة هناك. وهذا يظهر واضحاً 
فى قوله تعالى: 








يل الله وأخرئ كافرة 4 
[ آل عمرات: 61 

قما دامت الأخرى م كافرة # تكون الأولى * مؤمنة 4 ولكن حذفت 
«مومنة ٠‏ لأن.م كافرة 4 تدل عليهاء .وما دامت الأولى المؤمنة تقائل فى سبيل 
لد فالفغة الكافرة نقائل فى سبيل الشيطان. وحذفت“تقاتل فى سبيل 
م 10د عليها. وذلك حتى لا يحدث 
ن المؤمن الذى يستمع إلى كلام الله تعالى لابد أن يكون عنده 
عمق فهمء وأن يكون كله آذاناً صاغبة حتى يعرف وي إلى أنه حذف من 
واحدة ما يدل على الثانية. إذن: فيكون ظرف الزمان موجوداً فى واحدة» 


























لبوا 
اصبح حص مص 0 مص ح وص 0م ص .> 

وظرف المكان موجوداً فى واحدةء وكلاهما يدل على الآخر. والمشال على 

ذلك آنه بعد أن انتهت هذه الغزوة» وعاد السلمرن إلى الديئة مجهدين لم 

يخلعوا ملابس الحرب؛ قال لهم رسول الله لله « لا يصلين أحد العصر إلا 

فى بنى قريظة © 20 

نانطلق المسلمون - دون أن يستريحوا - إلى أرض بنى قريظة» وهم اليهود 

الذين كانوا يسكنرن المدينة» وخانوا عهد رسول الله عله وتحالقوا مع الكفار 

ضد المسلمين: وبينما الصحابة فى طريقهم إلى بنى قريظة كادت الشمس 
ى الضحابة : إن الشمس ستغيب ولابد أن تصلى العضرء 
من الصحابة قالت: إن رسول الله للله طلب منا ألا نضلى 
ولم يُصَلُوا حتى وصلرا إلى هناك . 

ونقول: إن الفربقين استتخدما المنطق؟ لأن الصلاة تمحتاج إلى ظرف زمان 
وظرف مكان. فالذى نظر إلى ظرف الزمان قال: الشمس ستفيب. وصلى: 
والذى نظر إلى ظرف المكان الذى دده رول الله لله؛ لم يُصَلّ. وأقر 
رسول الله علله الفريقين» واحترم اجتهادهما فى : ظرفية الزمان» وظرفية 
المكان. .وفى هذا يروى نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما أن النبى 2 قال 
يوم الأحزاب: « لا يصلين أحد العصر إلا فى بنى قريظة © فأدرك بعضهم 
العصر نى الطريق فقال بعضهم: لا نصلى حتئ تأتيهم: وقال بعضهم: بل 
نصلى» لم يُرَدُ منا ذلك» فذّكر ذلك للنبى عله فلم يعتف واحدا منهم 

م مَيوْم ين إذ أعجبئكم كثرثكُم فلم ُْنِ عنكلم شيناً 4 والغنى هو عدم 
الحاجة إلى الغير وحنين ( ")هو موضع فى وآد بين مكة والطائف» 0 
الكفار الذين ساءهم فتح المسلمين لمكة» فأرادوا أن يقرموا بعملية مضادة تُضيّع 
(1) متقق عليه . رجه البخار (860) » وسسلم ٠‏ 199) من حدديث أبن عمر 


(9) حنين : اسم موضع بأوطاس ؛ عرف باسم وجل اسحه : حنين بن قانية بن مهلائيل من العماليق .كما 
فى معجم البكرى 
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قيمة هذا النصر. فاجتمعت ثبائل هوازن وثقيف» واختاروا مالك بن عوف 
ليكون قائدهم فى هذه المعركة واستطاع مالك بن عوف أن يجمع أربعة آلاف 
مقائل» وانض انضم إليهم عادد من الأعراب المحيطيز بهم . ووضع مالك خطته 
على أساس أن يخرج الخيش ومعه ثروات المشاركين فى احيش من مالء وبقر 
وإبل . وأن يخرج مع الجيش النساء والأطفال. وذلك حتي يدافع كل واحد 
منهم عن عرضه وماله فلا يفر من المعركة» ويستمر فى القتال بشجاعة 
وعئف؟ لأنه يداقع عن تسائه وأمواله وأرلاده. وبذلك وضع كل العوامل التى 
تضمن له النصر. بيدما المؤمنون عندما تبدأ المعركة سيقاتلون مدافعين عن دين 
الله ومتهجه 

ل ل نم يالا ركلا 
السن ضر كرما لمن صم 6. فلما 
وصل 0 المعركة سأل: 
أوطاس . . فابعسم وقال :هلا حزن ماخر قر 
مناسبة ليس فيها أحجار مديبة؛ تتعب الذى يسير عليهاء وليست أرضا رخوة 
تغرص فيها أقدام من يسير عليهاء من ١‏ الحزن ١‏ فالحزن هو: الخشرتة 
الغلظةء و#ضرس ١‏ هو التعب أثناة السيره وأيضاً ليست أرضاً سهلة 
منيسطة رملية تغوص فيها الأقدام. 

وعندما سمع العجوز بكاء الأطفال وثغاء 21 الشأة؛ قال: أسمع بكاء 
الصيبان وخوار البقر. فقالرا له: إن مالك بن عوف اسعص حب قراريه 
واصطحب كل أمراله؛ فقال: أما الأمرال فلا بأس» وأما النساء والذرارى 
فهذا هر الأرعن - أى : لا يفهم فى الحرب - أرسلوه لى ء فأحضروه له. 
فلما حضر قال: يا مالك ما حملك على هذا؟ قال: وماذا ثريد؟ قال: ارجع 
بنسائك وذراريك إلى علي دارك» فإن كان الأمر لك؛؟ لحقك من وراءك. و 


موت الغثم والماعز وضجيجها . 

















السب يبع 








كان الأمر عليك لم تنضح أهلك وذراريك. فقال له مالك. القد كبرت وذهب 
علمك وذهب عفلك . رأصر على رأيه. ثم يدأ مالك بن عوف يرتب اللبيش 
فى الشنّعَابٍ وتحت الأشجار حنى لا يراهم المسلمون عند مجيعهم . فيتقدمون 
غير متنبهين للخطره وحيئذ يتم الهجوم عليهم من كل جهة ومن كل مكان 

وعندما جاء جيش المسلمين لم يتنبهوا إلى وجود الكفار المخعفين عن 
الاعين ‏ وحينئذ أعطى مالك بن عوف إشارة البدء بالهجوم» فخرج الكقار 
من كل مكان. وفاجأوا المسلمين بهجرم شديد؛ قال المتحدث : فوالله ما لبث 
السلمون أمامهم إلا زمن حلب شافء حتى إنه من قسوة المعركة وضراوتها 
وقوة المفاجأة انهزم جيش المسلمين فى الساعات الأولى للمعركة. ورصل 
بعض الفارين من القنال إلى مكة ولم يبق مع رسول الله عله فى ساحة المعركة 
إلا تسعة بينهم العباس عم رسول الله تلله. وكان ممسكا بالدابة التى يركبها 
رسول الله تلله. وسيدنا على بن أبى طالب وكان يحمل الراية. وسيدنا 
الفضلء وكان يقف على يمين رسول الله علله. وسيدنا أبو سفيان بن الحارث 
ابن عم رسول الله قله وكان يقف على يساره. وكان معهم أيمن بن أم أيمن 
وعدد من الصحاية 210 

وهنا نتساءل: لماذا حدثت هذه الهزية للمسلمين فى بداية المعركة؟ لأنهم 
عندما مخرجرا إلى الحرب فالوا: نحن كثرة لن نهزم من قلةء وبذلك ذهبوا إلى 
الأسباب وتناسوا المسيبء فأراد الله أن يعاقبهم عقاباً يخزيهم ويُعْلى من قدر 
رسول الله كلله. ولما رأى رسول الله # ما حدثء قال للعباس - وكان 
العباس صاحب صوت عال: أذن فى الناس» فقال العباس يصوت عال: يا 
معشر الأنصار - يا أهل سورة البقرةء يا أهل ة الشجرة. فلما سمع الناس 
نداء العباس» قالرا: لبيك لبيك. وكان الذى يقول: ١‏ لبيك » يسمعه من هم 
وراءه ويقولون مثله» حتى عاد عدد كبير من المؤمنين إلى القتال» وحمى القتال 











(1) انظر : زاد المعاد فى هدى خيير العياد (5/ 188١-/1خم١).‏ 
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صمح صوص وحصت وحص محص ص بص ص ناه 
واشقدتة اللدرب وضار لهنا أوار7"؟ ٠‏ فتشسك رسرق طأاة؛ الآق شمى 
الوطيس ؛ أى اشستدت الحرب ؛ ثم قال عليه الصلاة والسلام: ” أنا النبى 
لا كذب » أنا ابن عبد المطلب» 





ويروى هذا المنانيث عن النتى كله البراه ينارب + فنقند جاه ف 
الصحيحين عن البراء بن عازب رضى الله عنه . أن رج 
آفررتم ععن رسول الله ع يوم حنيز ؟ فقال لكن رسرل الل كله لم يفر » إث 
هوازن كانوا فوماً رُمّاةٌ ٠‏ فلما لقيناهم وحملنا عليهم انهزموا ٠‏ فأقبل الناس 
على الغنائم ٠‏ فاستقبلونا بالسهام ٠‏ فانهزم الناس ٠‏ فلقد رأيت رسول الله 
عله رأبو سفيان بن الحارث آخذ بلجام بغلته البيضاء وهو يقول : «أنا النبى 
لا كذب . أنا ابن عبد المطلب» 29 أى : أله رسول الله » والله لن يتخلى عنه 
ولن يخذله. ولم يثبت آمام المؤمنين واحد من هوازن وثقيف» وانتهت المعركة 
عن سئة آلاف أسير من النساء ؛ كما غنم المسلمون أموالاً لا حصر لها وعدداً 

كبيراً من الابل والبقر والغنم والحمبر. وأحضر رسول الله عله بديل بن ورقاء 
0 : أنت أمير على هذا المغنم اذهب .به وأثا ساتب اتتبع الهارب, 

وانطلق جيش المسلمين إلى الطائف ليطارد الفارين. وا 
قائد العدو ثم عاد رسول الله عه بعد ذلك وقسم الغنائم» وكاد تقسيم 
الغنائم أن يحدث فتنة بين امسلمين ؛ لأن الرسول عله أعطى الغنائم للمؤلفة 
قلوبهم » رلسائر العرب ولم يعط منها الأنصار ٠.‏ لقد أراد رسول الله ملل أن 
يقارن بين شيئين» بين سبايا هى أيضاً من متاع الدنيا فيعطى منها المؤلفة قلوبهم 
وبين حب الله ورسوله فيكون حظ الأنصار منه ٠‏ فالأنصار الذين آووه عله فى 
رآيه لله يستغتون بحبهم لرسرل الله وقو يانهم باللذ عن ملا هذا امع 
الدنيوى؛ إلا أنه على الرغم من ذلك شعر بعض من الأنصار بِالعْصّة وتأثر 
هذا البعض بذلك 


(1) الأوان اواللقب: 
؟) منفق عليه . أخرجه البشارى (8818) , وسسلم (99175) عن البراء بن عازب .. 
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لا أعطى رسول الله عله ما أعطى من تلك العطايا فى فريش وقبائل العرب 
رلم يكن فى الأنصار منها شىء ٠‏ وجد هذا الحى من الأنصار فى أنفنسهم 
حنى كثرت فيهم القالة ٠‏ حتى قال قائلهم : لقى رسول الله م قومه فدخخل 
عليه سعد بن عبادة فقال : يا رسول الله إن هذا الحى قد وجدوا عليك فى 


أنفسهم لما صنمت فى هذا النىء الذى أصبت + قسمت فى قومك وأعطيت 
عطايا عظاماً فى قبائل العرب + ولم يكن فى هذا الحى من الأنصار شىء . 
أنت من ذلك يا سعد ؟ قال : يا رسول الله ما أنا إلا امرؤ من 
قومى وما أنا . قال : فاجمع لى قومك فى هذه | : فخرج سعد 
فجمع الناس فى تلك الحظيرة . قال : فجاء رجال من المهاجرين فتركهم 
فدخلرا وجاء آخرون فردهم ء فلما اجتمعوا أتاه سعد فقال : قد اجتمع لك 
هذا الحى من الأنصار قال : فأناهم رسول الله تكله فحمد الله وألنى عليه بالذى 
هو له أهل . ثم قال : يا معشر الأنصار ما قَالَهٌ بلغتتى عتكم وجدّةٌ وجدتموها 
فى أنفسكم. ألم آنكم ضلالا فهداكم اللهء رعالة فأغناكم الله » وأعداء فألف 
الأيين قلويكم.. قالرا : بل الل وزبوله من وأفضل ‏ قال :ألا جيبوتى, 
يامعشر الأنصار ؟ قالوا : ويماذا تجيبك يا رسول الله ولله ولرسوله اللي 
والفضل ؟ قال : أما والله لو شتدم لقلتم فلصدقتم وصدقتم ؛ أ مكديآً 
فصدتناك . ومخذولاً فنصرناك ٠‏ وطريداً فآويناك . وعائلاً فأغنيناك 217 














أى : أن رسول الله لله ذكر لهم ثلاثة أشياء من فضل الإسلام عليهم: 
وهى أنه نقلهم من الضلال إلى الهدى » ومن النقر إلى الغنى » ومن العداوة 
إلى الأعره ولقفية 





وعندما تحدث رسول الله عله عن فضل الأنصار على الدعوة ذكر أربع 
(1) أخرجه الامام احمد فى مسنده 1/7/5 عن أبى سعيد الخدرى من طريق | 3 
فى سيرة الى (0143/1. 














.مه 
فضائل . وهى أن أهل مكة كانوا قد حاولوا قتل الرسول عله فهاجر منها فآواء 
أهل المدينة ٠‏ وجاء الرسول والمؤمنون إلى المديئة لا يملكرن شيثاً » فأعطاهم 
الأنصار من أمرالهم وزوجاتهم » وكان الكفار يحاولون قنل رسرل الله لله 
فأمّنه الأنصار » وكان رسول الله مه قد خذله قومه من قريش فنصره 
الأنصار. 
عندما سمع الأنصار قول رسول الله عه فى ذكر مفاخرهم. قالوا: المئة لله 
ولرسوله؛ أى : إننا معشر الأنصار لا نقول هذا الكلام الذى قلته أبدآ؛ لأن 
حلارة الإيمان وجزاء الإيمان أكبر من هذا بكثير ؛ وبهذا لا يكونون هم الذين 
أعطوا » بل الإيمان هو الذى أعطاهم . فالإنمان تَفْعْهِ تَنْع أبدى. والحق تبارك 
وتعالى يقول 
١‏ قل لأ نوا عل إسدكم بل اله يمن لم أذ هدام لوقا 4 
[الحجرات: 37] 
وعندما قال الأنصار لرسرل الله ته : بل المنة لله ولرسوله ٠‏ قال لهم 
رسول الله عليه الصلاة والسلام: 
؛ أوجدم فى أنفسكم يا معشر الأنصار فى لماعة 27 من الدنيا تألَقْت بها 
نومآ ليسلموا ووكلتكم إلى إسلامكم؛ أفلا نرضوذ يا معشر الأنصار أن 
يذهب الئاس بالشاة و" جعون برسول الله لله فى رحالكم» فوالذى 
نفس محمد بيده لولا الهجرة لكنت امرءآ من الأنصار + ولو سلك الناس 
شعباً وسلكت الأنصار شعباً لسلكت شعْبٍ الأنصار , اللهم ارحم الأتصار 
وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. فلما سمعوا هذا القول من رسول الله ته 
حضْلَت لحاهم رقالوا : رضينا بالله وبرسوله قسماً وحظاً. 








السايي» وقد مني تخزييقة. 





را 


ص١:...‏ حوح نت وحصت و حت جح ته +26 








٠‏ لابد أن 





وهكذا نرى أنه حبن تأتى مقارنة بين اخر بالشىء الدائم 
الباقى الذى حصلنا عليه أما الشىء الذى مآله إلى فناء فإنّ من ليس معه 





يعيش كمن عاشش معهء وهو متاع الدنياء تعيش معه وتعيش بدونه. ولكن 
لاأحد يستغثى عن الإيمان ٠‏ نستغنى عن الدنيا نعم؛ أما عن الإيمان وعن الله 
ورسرله فلا. وبعد أن قسم رسول الله لله الغنائم» جاء رفد هوازن رسول الله 
علله وهو بالجعرانة وقد أسلموا . فقالوا : يا رسول الله إِنّا أصل وعشيرة » 
وقد أصابنا من البلاء ما لا يخفى عليك فامنن علينا من الله عليك . فقال 
اؤكم ونسازكم أحب إليكم أم أموالكم ؟ قالوا : يا رسول 
بين أحسابنا وبين أموالنا بل ترد علينا نساؤنا وأبناؤنا فهو أحب إلينا 
فقال لهم : أماما كان لى ولبتى عبد المطلب فهو لكم فإذا صليت للناس 
الظهر فقوموا فقولوا : إنا نستشفع برسول الله عَللّه إلى المسلمين وبالمسلمين إأ 
رسول الله عله فى أبنائنا ونساتنا فسأعطيكم عند ذلك وأسأل لكم . فلما صلى 
رسول الله له بالناس الظهر قاموا فتكلموا بالذى أمرهم به ففال رسول الله 
لله : أما ما كان لى ولبنى عبدالمطلب فهر لكم . قال المهاجرون : رما كان لنا 
فهو لرسول الله ميته . رقالت الأنصار : وما كان لنا فهو لرسول الله #لله. قال 
الأقرع بن حابس : أما أ. 
بدر : أما أنا وينو فزارة فلا . قال عباس بن مرداس: أما أنا وينو سليم فلا » 
قالت بنر سليم لاء ما كان لنا نهو لرسول الله لله. فقال عباس : يابنى 
سليم وهنتمونى . نقال رسول الله عله : أما من تمسك منكم بحفه من هذا 
السبى فله بكل إنسان ست فرائض من أول شىء نصيبه ٠‏ فردوا على الناس 
أبناءهم ونساءهم 2١7‏ . . ذلك هو ما يشير إليه قول الحقء تبارك وتعالى: 





رسول لله 8 








فلا . وقال عيَيئة بن حصن بن حذيفة بن 





(1) أخرجة أحمد فى مستده(5/ 916) والتساني في سنه (5/ 18ح نعبدلله بنعمرو بن الغاص من 
طري محمد ين إسحاق: وأوردة ابن هشام فى السيرة (18/5). وانظر: تفسير القرطى (05014/1 











ل 


«لفد نكم اله فى مواطن كبيرةٍ نوم حين إذ أعجبتكم ركم فلم 
م ما رَضَاقت عليْكُمْ الأرض يما رحبت ثم ولَيثُم مُدبرِينه 4 
[الترية] 
أى : أنكم بدأتم المعركة ولم يكن الله فى حسبانكم؛ بل كتنم معتمدين 
على كشرتكم فلم تشعكم ولم تحقق لكم النصر ؛ ولذلك فررتم خوفاً من 
الهزيمة ووجلتم الأرض ضيقة أمامكم؛ أى : تبحثون هنا وهناك عن مكان 
إن فيه فلا تجدون. مع أن الأرض رحبة أى واسعة؛ ولكنها أصيحت 
غسيقة فى نظركم وأنعم نفرون من المعركة . إلا أن الحق سبحانه وتعالى لم يرد 
أن ينهى المعركة هذا الإنهاء ولكنه أراد فققط أن ينزع من قلوب المسلمين 
المباهاة بكثرة العدد وظنهم أن اللجوء إلى الأسباب الدنيوية هو الذى سيحقق 
لهم النصر. أراد منهم سبحانه وتعالى أن يعلموا جيداً أنهم إنما ينتصرون بالله 
عز وجلء وأن كثرتهم دون الاعتماد عليه سبحانه لا تحقق لهم شيئاً. 
ثم يقول الحق سبحانه وتعالى 


تيه نشول و1 النزييرت 
/ ورم سر كارقذهالوتكترر ورك 
لكين © #ه 
أى : أن الله تبارك وتعالى أنزل سكيشه أولاً على رسوله وعلى المؤمنين 
١‏ معهء ثم أنزلها على المؤمنين الذين فروا من المعركة ثم عادوا إلى 


أخرى» وقوله تعالى: 
« وأنزل جنودا لم تروها وعلاب الذين كفَروا وذلك جزاء الكافر 


























وقد حدّونا عن أن الملائكة نزلت 






المؤمنين» وألقت الرعب فى قلوب 
الكافرين وأنزلت العذاب بهم. والذين آمنوا هم الذين شهدوا بذلك؛ لأنهم 
وصفوا كائنات على جياه بلق 277 ولم يكن عندهم مثلها 
القرآن الكريم بأن الملائكة قد نزلت وأن هناك من رآهما"2؛ 
فعلى الإنسان منا أن بقف موقف المؤمنء وأن يعن فى القائل وهو صادق. 
فليؤمن بما قال ولا يسحث عن الكيفية. وإن كان منكم من يقف أمام هذه 
المسألة فعلبه ألا يقف وقفة الرافض لوجودهاء ولكن ونفة الجاهل لكيفيتها ؛ 
الأن وجود الشىء مختلف تماماً عن إدراك كيفية وجوده 

وهناك أشياء كثيرة فى الكون. مرجودة وتزاول مهمتهاء ونحن لا ندرك 
كيفية هذا الرجود. وليس معنى عدم إدراكنا لها أنها غير موجردة. وكل 
الاكتشافات التى قدمها لنا العلم المعاصر كانت موجردة. ولكننا لم نكن ندرك 
كيفية وجودها من قبل. فاجاذبية الأرضية كانت موجودة. لكننا لم نكن 
ندرك وجودها ولا كيفية عملهاء وكذلك الكهرباء كانت مرجودة فى الكون 
منذ بداية الخلق. ولكننا لم نكن ندرك وجودها حتى كشف الله تعالى لنا 
وجودها فاستخدمناهاء والميكروبات كانت موجودة فى الكرن تؤدى مهمتها 
ولم تعرفهاء حنى كشف لله لنا عنها فعرفنا وجودها وكيفية هذا الوجود. فكل 
هذه الأشياء كانت موجودة فى كرن الله مئذ خلق الله الكون. ولكننا لم نكن 
ندرك وجودها. وعدم معرفتنا لم ينقص من هذا الوجرد شيتاً؛ ولذلك إذا 
حُدنُت بشىء لايستطيع عقلك أن يفهمه فلا تتكر وجوده؛ لأن هناك أشياء لم 
نكن نعرف عنها شيثاً » ثم أعطانا الله تعالى العلم فوجدنا أنها تعيش بقوانين 
(1) ابلق : سواد ريياض . والباد البلق : هى السوداءالنى ارتفع اليياض إلى أنعقاذما. 
(5) قال القرطبى فى تفسير الآية 0002/40 : «وأنزل جنرد ا لم تروها 4 وهم اللائكة ٠‏ بقرّوث 

با يلقوث فى قلويهم من الخواطر والشبيت ٠‏ ويضعفون الكافرين بالتجبين لهم من حيث لا يروتهم ومن 

غير فشال » لأن الملاتكة يوم يدر . وروى أن رجلا من بنى تسر 


ين ابل البلن » رائرجال الذين كانوا عليها بيفى , ماكنا فيهم إلا كم 
إلا بأيديهم ٠‏ أخبرو١‏ النى عله ذلك فقال : تلك الملائكة 





وإذا حدث 

































حوحصت حت :ت :5 ++ 6 هه 
إذن: فوجود الشىء يختلف اما عن إدراك هذا الوجوه. 

وقول الحق سبحانه وتعالى: 8 ثُمَ أنزل الله سَكبئتَهُ على رسُوله وَعلى 
المؤمنين وأنرل جُتُودا لم وها # كلمة ط لم تَروْمَا» تعطى العذر لكل من 
لم يرء ويكفى أن الله قال ليكون هذا حقيقة انعة. والحق سبحانه وتعالى 
يقرل 

< را يَعلَم جود ربك إل هر 4 000 

وحين كان يقال لنا : إن لله خلقآ هم الجن. كما أن له خلقا آخرين هم 
الملائكة. والجن يروننا ونحن لا نراهم . كان البعض يقف مؤقف الاستنكار 
وكذلك قال لنا رسول الله : «إن الشيطان يُجْرى من ابن آدم مَجْرى 
الدم1(6 ١‏ 

م 





مادية محدد: 


وكان بعضى الناس يتكرون هذا الكلام ويتساءلون: كيف يدخمل الشبطان 
عروق الإنسان ريجرى منها مجرى الدم ؟! وعندما تقدمنا فى العلم التجريبى 
واكتشفنا الميكروبات ورأينا من دراستها أنها تخترق الجسم وتدخل إلى الدم فى 
العروق. هل يحس أحد بال ميكروب وهو يخترق جسمه؟ هل علم أحد 
وب ساعة دخوله للجسم ؟ طبعاً لا ء ولكن عندما يتوالد ويتكاثر ويبدأ 
يظهر على أجسامنا نحس بهء وهذا يدل على أن الميكروب بالغ الدقة 
مبلغآ لا تحس به شعيرات الإحاس الموجودة تحت الجلد. ومن فرط دقته 
يخترق هذه الشعيرات أو يمر بينها ونحن لاندرى عنه شيئاً » ويدخل إلى الدم 
ويجرى فى العروق ونحن لا نحس بشىءمن ذلك ٠‏ والدم يجرى فى عروق 
يحكمها قانون هو : أن مربع نصف القطر يوزع على الكل؛ ومغال ذلك 
مايحدث فى توزيع المياه» فنحن نأتى بباسورة رئيسية نصف قطرها ثمانى 
بوصات وندخلها إلى قرية: تكون كمية الصب هى 8 8 . أى 5 بوصة 








)متقق عليه يا ا 
بت ىأ اوج 









حدد 
مربعةء حينما نأنى لنوزعها على مواسير أخرى فرعية تأخذ منها ماسورة 
نصف قطرها أربع بوصات ؛ ومنها تأخذ ماسورة نصف قطرها برصتان » 
ومنها نأخذ ماسورة تصف قطرها بوصة أو نصف بوصة ء المهم أن مربع 
أنصاف أقطار المواسير الفرعية يسارى ما تصبه الماسورة الكبير: 





وهكذا عروق الدم » فالدم يجرى فى شرايين واسعة وأوردة وشعيرات 
افيقة. . ولكن دقة حجم الميكروب تجمله يخترق هذه الشعيرات فلا ينزل منها 
دم » وعندما تضيق هذه الشرايين تحدث الأمراض التى نسمع عنها ؛ من 
تراكم الكوليسترول أو حدرث جلطات؛ فيتدخل الطب ليوسع الشرايين ؛ 
لأنها مواسير الدم وهناك جراحات تجرى بأشعة الليزر أو ها من 
الاكتشافات الحديئة تخترق هذه الأشعة الجلد ببن الشعيرات؛ لأنها أشعة د 
جنا فلا تقطع أى شعيرة ولا تُسيل أى دماء. 

إذن : فكل ما فى داخمل الجسم محسوب بإرادة الله تعالى ٠‏ ولكل ميكروب 
فئرة حضانة يقضيها داخل الجسم درن أن نحس بهء ثم بعد ذلك يبدأ تأثيره 
فيظهر الرض وتأخذ عمليات توالد الميكروب فى الدم ومقاومة كرات الدم 
البيضاء له كرة طويلة ء يسا تسن لا نحن ولا تدرق ما يحذث 











فإذا كان 'الميكروب؛ رهو من مادتك؛ أى : شىء له كثافة وله حجم 
محدد ولا تراه إلا بالمبكروسكوب فتجد له شكلاً مخيفاً ٠‏ وهو يتوالد ويتناسل 
وله دورة حباة» إذا كان هذا (الميكروب» لا تحس به وهو فى داخل جسمك؛ 
فما بالك بالشيطان الذى هو مخلوق من مادة أكثر شفافية من مادة الميكروب. 
هل يمكن أن تحس به إذا دخل جسدك؟ لا ء وإذا كان الشىء المادى قد دخل 
جسدك ولم تحس بهء فما بالك بالمخلوق الذى خلقه الله تعالى من مادة أشف 
وأخف من الطين؟ ألا يستطيع أن يدل ويجرى من ابن آدم مجرى الدم؟! 

فإذا قال رسرل الله هله : «إن الشيطان يجرى من ابن آدم مجرى الدمء. 
فلا تتعجب ولا تُكذّب لأنك لا تحس به. قالله أعطاك فى عالم الماديات ما هو 








إذن : فالعلم أثبت لنا أن هناك موجردات لا نراها ولو آننا باستخدام 
اليكروسكوبات الإلكتررنية الحديئة فحصنا كل خلية فى جسم الإنسان فإننا 
سئرى العجب: سترى نى جلد الإنسان الذى نحسبه أملس آبارأ يخرج منها 
العرق» وغير ذلك من تفاصيل بالغة الدقة لا تدركها العين. فإذا حدئنا الله 
سبحانه وتعالى بأن هناك ملائكة تنزل وثقاتل» فحن نصدق؛ وقد جعل الحن 





تبارك وتعالى لنا ما يطمئن بشريئنا فقال: لجُنُودا لم ترما . ذ 
واحد: إِنَّهِ رآهاء وقال آخر لم أرشيتاً ٠‏ نفول: إن قول الحق « م 
أى: لم تروها مجتمعين» فهناك من لمحهاء رحناك من لم يرها. 

وفول الحق سبحانه وتمالى: «إوعلدب الذين كَمَرُوا» لى : بالفتل أو بالاسر 
أو بسلب أموالهم؛ وقوله تعالى: إوذلك جزاءٌ الكافر: » أى: أن ما لحق 
بهم من هزهة كان جزاءً لهم على كفرهم . ولكن البعقى يتساءل: لماذا لم 
ينل الجزاء ونتم "١‏ من أول لحظة فى القعال؟ نقول إن الله أراد أن يزيد 
عذابهم. نلو أنه ألحق بهم الهزيمة من أول لحظة: لكان ذلك أخف على 
أنفسهم رأقل عذاباً » ولكنه أعطاهم أولآً فرحة النصر حتى تأتى الهزية أكثر 
قسوة وأكثر بشاعة » والشاعر يقول : 


كما ادركك كوم عطاها خنارة 





ها». 





فلمًا وأوهًا قشعت 21١‏ وتهكت 
فحين تمر سحابة على قوم يعانون من شدة العطش» هم يحلمون أن فطر 
عليهم» لكن الحلم يتيدد تماماً كالمسجون الذى يعائى من عطش شديد. فيطلب 
من السجان شربة ماء فيقول له السجان: سأحضرها لك. وفعلاً يذعب 
السجان ويحضر له كوب ماء مثلج فيعطيه له وهسك المسجون الكوب بيده 





(1) أنشمت 








الأرض؛ فيصاب المسجون بصدمة شديدة وهذه أبشع طرق التعذيب ولو 
أن السجان رفض إحضار كوب الماء من أول الأمر لكان ذلك أقل إيلاما 
للسجين. لكن بعد أن بحضر كرب اماء للمسجون ويضعه فى يذه ثم يحرمه 
منه فهذا أكثر عنذابآ. وهكذا أراد الله أن يزيد من عذاب الكافرين فأعطاهم 


مقدمات النصر و أولاً » ثم جاءت من بعد ذلك مرارة الهزية لتسلبهم 
كل شىء؛ وبذلك تجتمع لهم فجيعتان : نجيعة الإيجاب ٠‏ وفجيعة السلب 
نم تأتى لمحة الرحمة النى يغمر بها الله سبحاذ رتعالى كوثه كله: ويفتح 
الباب لكل عاص ليعود إلى طريق الإهان فيتقبله الله ويقول الحق تبارك 
ا 


َيِه © 4 


وهذه هى عظمة الخالق ٠‏ الرحمن الرحيم: فهو يفتح الياب ذائماً لعباده؟ 
لأنه هو شالق هذا الكون: وكل من عصى يفتح الله أمامه باب التوبة؛ وهذه 
مسألة منطقية ؛ لأن الذى يكفر والذى يعصى لا يضر الله شيئآء ولكنه يؤذى 
نفسه ويحاول أن يفترى على نواميس الخقء وحين يعلم العاصى أنه لا ملجأ 
له إلا الله فالله عز وجل يفتح له ياب التوبة 

وبعد أن بين الله سبحانه وتعالى لنا فى هذه السورة أن الله ورسوله برىء من 
المشركين» وكشف عن طبيعتهم بأنهم لا عهد لهم ولا ذمة؛ ويصفى هذه 
المسائل تصفية عقدية فى ا يرام من الله ورسسُوله * ٠‏ وطلب منا أن ننهى 
العفود التى بيننا وبينهم . . فمن نقض العهد انتهىعهده ‏ ومن حافظ عليه 
حانظنا نحن على العهد إلى مدته » ثم طلب من المشركين ألا يقربوا امسجد 
باب الشوبة . ومن بعد ذلك يتتقل 


لس انس ااا -مدم 











الخرام؛ وصقَّى أى ضغينة أر ذنب 











لات 
سبحانه من المعاهدة التى انتهت مع ذرات الكفار إلى ذرات الكفار بأنفسهم » 
فيقول تبارك وتعالى : 


+8 يتأيّهًا 0ه 
سيفوا مسد لصوام يندء 
مهدا اطاط تيك بك 
ين سيو إن كارك لعي سكيد 


4 
أى : أنه لا يكفى أن يقطع المؤمنون كل عهردهم مع المشركير 
يبرأوا أيضاً من المشركين أنفسهم؛ لانهم مجسء والنجس هو 
الذى تعافه النفس وتتفر منهء وقد يكون المشرك من هؤلاء مقبولاً من ناحية 
الشكل والملبس» ولكن هذا هو القالب؛ والحن سبحانه وتعالى حينما يتكلم 
إنما يتكلم عن المعانى رعن الخلن. فالله عز وجل لا ينظر إلى القوال 
إلى القلوب؛ ويقول الرسول #لله فى الحديث الذى يرويه عنه أبو هريرة رضى 
الله عنه : «إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ٠‏ ولككن ينظر إلى 
قلوبكم»0 
فقد تكون الصورة مقبولة,شكلأء لكن العقبدة التى نوجد فى قلوب تلك 
الأجساد قذرة ونجسة؛ وسبحانه لا يأخذ بالظواهر ولا بالصور»ء ب( بالقيم . 
وأنت إذا ما نظرت إلى القيم وإلى العقاند الحقة الصادقة؛ تجد كل 5 
عن تكوين مادتهاء وعلى سبيل المثال» حيئما تكون فرحاء ينضح ذلك على 


















3 الإمام مسلم ( )7١934‏ وأحمد فى مستده (؟/ 785+ 74 5) وابن ماجه فى 
اسنته 11479 )+ واللفظ للم 





.. صمبحصصمص تحت +64 
أساريرك ء ومن سبقابلك سيلسظ ذلك ويعرف أنك مبتهجء وإن كنت غاضباآً 
أو تعانى من ضيقء فهذا ينضح على أساريرك 
إذن: فا مادة تتفعل بانفعال القيم: وما دامت الفيم فاسدة فالمادة التى يتكون 
منها جسدء تكون متمردة على صاحبها؛ لأن الماد: بطبيعتها عابدة مسبحة للى. 
وكذلك الروج بطبيعتها عابدة مسبحة لله تعالى» ولا ينشأ الفساد إلا بعد أن 
توضع الررح فى المادة ثم تتكون النفس من الاثنين معأء المادة والروح؛ نإن 
لبت النفس منهج الله صارت مطمئنة» وإن تأرجحت النفس بين الطاعة 
والمعصية» فإما أن تطيع فتكون نفساً امةء وإما أن تكفر وتنخذ طريق الشر 
فتكون نفساً أمارة بانسوء. أما قبل أن تنفخ الروح فى المادة: فكل منها مسبح 
لله تعالى ؛ لآن كل شىء فى الوجود عابد مسبحء والنفس فى كل سلوكها 
مقهورة لإرادة صاحبها بتسخير من الله عز وجل » وحين يأتى الموت؛ تننهى 
الإرادة البشرية وتسقط سيطرة الإنسان على جسده» بل إن هذا الجسد يشهد 
على صاحبه يوم القيامة. والإنسان فى الحياة الدنيا يعيش وإرادته تسيطر على 
2 من الله فاليد قد نضرب إنساناء وقد تعين إنساناً أخر وقع فى 
عسرة؛ ولسان المسلم يشهد أن لا إله إلا الله ولسان الكافر يشرك مع الله آلهة 


أخرى 














إذن : فمادة الإنسان خاضعة لإرادة صاحبها فى دنيا الأغيار ٠‏ فإذا اثتقل 
إلى الآخخرة فلا تأثير له على المادة. وتضحرر المادة من طاعة صاحبها فى 
المعصية: وتتمرد عليه: وتشهد على صاحبها بأنه كان يستخدمها فى المعصية. 
والحق سبحانه وتعالى يقول 

طح إذا ما جَاُوهًا شهد علئْهم سَمْعُهُم وأبصارهم وجَلُودُهمْ بمَا كاثوا 
ُو د» وتوا لجلودهم لم شهدم عا الوا أَنطقنا اللّهُ الذي أنطى كل 


فير وهو خلقكُم أرّل 











و+حت+ج تج جص ك0 ااه 
فكأن جوارح الإنسان تقول له يوم القيامة : لقد أتعبتنى فى الدئيا رأكرهتنى 
على فعل أشياء لم أكن لأفعلها لأننى عابدة مسبحة لله» وإن ما أمرتنى به 
يخرج عن طاعة الله عز وجل ء وسبق أن ضربت المثل بقائد الكتيبة الذى 
يصدر أوامر خاطنة فيطيعه الجنود. فإذا ما عادوا إلى القائد الأعلى شكوا له ئما 
كان قائد الكتيبة يكرههم عليهء كذلك أبعاض الجسم تغهد عليه عند خالقها 
يوم القيامة كنت عابداً مُسبّحاً كانت جرارحك معك. وإن كنت غير 
ذلك كانت جوارحك ضدك. فاللسان مثلاً عابد مسبح فى ذاته: فإذا أكرهته 
على أن يشرك بالله فهو مُكْرَه فى الدنياء ويصير شاهداً عليك يوم القيامة . 
والحق سبحانه وتعالى ينادى يومد قائلا : 
ظ لمن الملْك الْيوْم لله الواحد الْقَهَارٍ 6 4 عار 
وهنا يقول الحق عز وجل: 8 إنما المْركُونٌ نجس » أى : أن عقيدنهم 
الفاسدة تنضح على تصرنائهم. وسبحانة وتعالى يربب العانى الإمانية فى 
النفرس أى يزيدهاء ومثال ذلك: نحن نرجم إبليس كمنسك من مناسك 
الحجء نرجم قطعة من الحجر رمزنا إليها بالشيطان. ونحن لا نرى الشيطان» 
وقد وضعنا له رمز وأرسينا فى أعمافنا أن الشيطان عدو لنا ويجب أن نرجمه 
النبنعد عن مراداته؛ وبذلك أبرزنا هذه المعانى فى أمر حسى؛ لنوضح للنفس 
البشرية أن الشيطان عدو لناء وكلما وسوس الشيطان لنا بأمر نرجمه بأن نين 
لأنفسنا قضايا الإيمان الناصعة فيهرب منا. وكل منا عليه أن يتذكر أن الشيطان 
سوف يضحك على العاصين والكافرين فى يوم الفيامة؛ ويقول ما أورده الحق 
سبجانة وتعالى على لتساله: 


مَن سُلطان إلا أن دَعوتكُم فَاستَجكُمْ لى 14 إبراميم :157 
ونى هذا القول سخرية من صدقوه ؛ لأن السلطان إما سلطان القهر بأن 
تأتى لإنسان بما هو أكبر منه وتفهره على فعل شىء بالقوة: 


















فزوما كان لي 











اتنا 
ت. صحمح ٠‏ تح ت ٠:‏ ت :2+ 
بأن تفنع إنساناً بأن يفعل شيئاً. والشيطان ليس له سلطان القهر والحجة. 
والحق سبحانه وتعالى عندما يقول: 8 إِنّما مركو 
المنْجد الحرامٌ بعد عامهم ملا فإنه يوضح لنا أن نحسهم يحتم علينا أن تمنعهم 
من دخول الأماكن التى لا يدخلها إلا الإنسان الطاهر. وجعل الحق سبحانه 
وتعالى النجاسة المعنوية مشلها مثل النجاسة المادية» ولذلك قال العلماء: ما دام 
الحق قد رصفهم نجس فلابد أن يكون فيهم نجس مادىء ولذلك إذا 
اقتربت منهم تجد لهم رائحة غير طيبة , لأنهم لا ينطهرون من حدث؛ ولا 
يغتسلون من جنابة. وعندما ذهبنا إلى الجزائر بعد تحريرها من فرنساء لم نجد 
فى البيوت حمامات ؛ لأن الواحد من المستعمرين لا يذهب إلى الحمام إلا كل 
عشرين يوماً مثلاً » لذلك جعلوا الحمامات بعيداً عن المساكن. ولكن بعد أن 
تحررت الجزائر صار فى البيوت حمامات ؛ لأن الثقافة الإسلامية مبنية على 
الطهارة ٠»‏ ويتتوجب على المسلم أنه كلما دخل الإنسان الحمام تطهرء وكلما 
كان جنباً اغتسل 
ولقد قال البعض: لو أننى سلّمت على مشرك ويده رطبة. . فلابد أن 
أغسل يدى”21 . فإذا كانت يده جافة فيكفى أن أمسح على يدى. وفى هذا 
احتياط وتأكيد على اجتناب هؤلاء المشركين. وإذا كنا نمجتتيهم أجسامً 
وتوالب» آلا يجدر بنا أن تجتبهم تلربا ؟ 
وقد أنزل الحق سبحانه وتعالى هذه الآية الكرية فى العام التاسع من الهجرة 
وهو العام الذى صدر فبه منع المشركين من الاقتراب من المسجد الحرام والبراءة 
من هؤلاء المشركين؛ وتساءل العلماء: هل الممنوع والمحرم هو افتراب المشرك 
أفليتوضا ؛ ذكره القرطبى فى تفسيره (4/ 25:07 »الاين 
هله الية الكرهة على نجاسة الشرك كسا ورد في الصخيح «المؤمن لا 
رأما ماس يدئه فالبتهور على أله: ت ؟ الأن الله تعالن أحل طعام هل 


الكتاب : وذىب بعض الظاهرية إلى بماسة أبنانهم ٠‏ وقال أشعت عن الحنين : من صافحهم 
يترفنا. ..رواء ابن جرير» 























حمحص تبح توصت مص تبت +6 اه 
من المسجد الحرام؛ أم من الحرم كله؟ وحدد الإمام الشافعى التحريم على 
المشركين بالوجرد نى المسجد الحرام. ومع احترامنا لاجتهاد الإمام الشافعى 
تقول: إن الح سبحانه وتعالى قال :8 فَلا يَقربُوا4 ولم يقل : فلا يدخلوا . 
ريم الاقتراب يعنى ألا يكونرا قرييين منه ٠‏ وأفرب شىء للمسجد الحرام هر 
كل الحرم » ولو كان المراد هو المسجد فقط لمنع الحق دخولهم إليه بالنص على 
ذلك200 
وهكذا نرى كب يجتهد الإنسان ويبحث فى المعانى ليستخرج 
الفعرة امن وتابع امول معان وتعالى تزل 2 ٍ 0 
ينيك الله من قَضْله إن شاءً إن الله عَلِيمٌ حكيمٌ * . وفى هذا القول الكريم 
احديث عن الغيب. والغيب ‏ كما عرفنا ‏ ه و مايغيب عنك وعن غيرك: أما 
الشىء الذى يغيب عنك ولا يغيب عن غيرك فلا يكون غيباً» فإذا سرق منك 
جل خلا دالت الأ عوكين الاوتسرن» والسارة فى عدم ماله عي 
إك ؛ فالسارق يعبرف نفسه ؛ والذى دبر له 
أيضاً ‏ لا تعرف مكان 












اي ره ا عبر ليترت وأن 
المسروقات؛ ولكن السارق يعرف المكان الذى خبأها فيه 

إذن : فهى غيب عنك وليست غيباً عن غيرك. وهذه لعبة الأفاقين 
والنصابين الذين يُسَكُرون الجن» فما دام الشىء معروفاً ومعلوماً لغيرك من 
الناس؛ فالكشف عنه مسألة سهلة » ولكن هناك غيباً عنك وعن غيرك؛ وهذا 








هو ما يتفرد يه الحق سسبحانه وتعالى فى قوله سبحانه : 

لإعَالمٌ الفيْب قلا بُظْهِرٌ عَلَى غَبْبه أحدا وى إلا من ارتضئ 
من سول 4 اجن ] 
)قال القرطبى فى تفسيره 2001/49 : ٠قال‏ الشافعى رححمه الله : الآ عامة فى سائر لمشركين : خاصة. 





الى اليه المرام: ولا ونان تسترا خير:: باح تل انتردق رات 
قال ابن العربى : وهنا جمود منه على الظامر؟ لآن قوله عز وجل (إنا الشركون نجس» تنبيه على 
العلة بالشرك والنجاسة ». 


ااا بيب 








هه حمت 5 :+5 2 
ولكن هناك غيب عن الناس جميعاً » ولكنه لن يظل غيباً إلى آخر الزمان. 
فمغلاً الكهرباء كانت غيباً واكتشفتاهاء وتفتيت الذرة كان غيباً رعرفناف 
وقوانين الجاذبية كانت غيباً ثم دخلت فى علم الإنسان فأصبحت معلومة له 
وليس هذا هو الغيب الذى يقصده الله سبحانه وتعالى فى قوله: #عَالمٌ 
العَيّب4» نهذا غيب بختص نفسه به. فلا تقل: إن فلانآً يعلم الغيب» ولكن 
قل : نه مُعلّم غيب» والمسائل الغيبية: إما أن يحجبها الزمان أو يحجبها 
لكان فالآثار المطمورة مثلاء تعبّر عن شىء ماض واندثر» وفيه أخبار الأم 
السابقة؛ ولا يعرفها أحد . وستره حجاب الزمن الماضى. إلى أن يتم الكشف 
عنها ويهئى الله لها من يفك ألغازها 
أما إبلاغ الله رسوله من أنباء الأم السابقة مما جاء نى القرآن الكريم نهو 
اختراق الحجاب الزم الام + انحو قوله اتعالى. ؛ 
ها كت ان أفلامهم أيهم يكَْلْ ميم وما كحت لديهم إذ 
[العمران : 144 











ويقول سبحانه وتعالى: 


وما كت بجائب الْعَرِبيْ إِذ قينا إن مُوسَى الأمْرْ وما كنت من 
الشاهدين © ولكنًا أنشأنا فُرُونا فتطاول عليْهمْ الْعُمْرُ وما كنت ثَاريًا في 
هل مدين .. (62 »4 [القصص] 

ونوله سبحانه: «ومًا كُنْت» فى آيات أخرى دليل على أن الله سبحانه 
ونعالى أخبر رسوله مَل بما كان مستوراً فى الزفن الماضى الى لنيز 
اسوف يحدث فى المستقبل: فهو محجوب عنك بحجاب الزمن المستقبل» و 
2 
وحرف السين دليل على أن الشىء لم يحدث بعد ؛ وقوله تعالى 











جوص ص ٠ص‏ ص مص .162:6 1ه 

ف سنريهم آياتنا في الآفاق رقي أنفهم 4 قصلت 68] 

دليل على أنه من الزمن المست قبل يكشف الله لنا عن آياته الموجردة فى 
الأرضء رقوله تعالى: 

« الع ده عُلبْت الرُومٌ ده في أذنى الأرض رمم من بعد غلبم 
سيغليون (2) 4 [الروم] 

وهذا اخدران لحجاب المستقبل ؛ لأن النصر حدث بعد نزول هذه الآية 
بتسع سدوات. إذن : فالذى يحدث فى المستقبل محجوب عتك بالزمن 
المستقبل: ولكن هناك شيئاً يحدث فى الحاضر ولا نعرفه وهر محجوب عنك 
بحجاب المكان فما يحدث فى مكان لست موجوداً فبه لا تعرفه. فآنت إن 
كنت جالساً فى مكة مثلاً ٠‏ فأنت لا تعرف ما يحدث فى المديئة النررة لأنه 
محجورب عتك بحجاب المكان ٠‏ رهناك أيضاً حجاب النفسء أى : أن 
مابدور فى نفسك لا يعرفه أحد غيرك ؛ لانه محجرب بحجاب النفس. 

وحين يقول الحن سبحانه وتعالى : 9 إنها المشركُولة يَتْربُوا المسجد 
الحرام بَعْدَ عامهم هذا فسبحانه وتعالى يخاطب قوماً بريد منهم أن ينفقرًا 
هذا الأمرء ولكنه سبحانه يعلم السرائر التى تستقبل التص ء مفلها يأتى إنسان 
ويخبرك أن المخبز القريب من منزلك سوف يغلق فأول ما يتبادر إلى ذهنك 
السؤال: ومن أين ستأتى بالدبز؟ أو أن يقال لك : "إن الباخرة التى تحمل 
اللحم والنضروات ضلت الطريق» فأول ما يخطر على بالك لحظنها: ومن 
أين نأكل؟ 

وكان المشركون يأتون إلى الحج ومعهم أموالهم ويتاجرون ويتقفون. هذه 
الفترة تمثل بالنسبة لمن يعيشون حول بيت الله الحرام فترة الرواج المادى الذى 
يعيشون عليه طوال العام. 


الل _لس ببح 








الحتادا اصمححص حص هصحه .0٠ت‏ 665 


فإذا كان الحق سبحانه وتعالى يقول لهم: 8 إما الشركونٌ نجس فلا يقربو 
المسجد الحرام بَنْدَ عامهم هَدَا4 قا اشوية ٠‏ يختلح فى تفوس المالمين لابد 
أن يدور فى أعماقهم السؤال : ومن الذى سيشترى بضائعنا؟ لكن هل ترك الله 
عزوجل مثل هذا القول دون أ 2 ندل 
تعالى :<! وإن ختك عَيْلدَ فسوْف يُغيكُمْ الله من فضله إن شاه 

وهكذا كشف الله حجاب النفس ٠»‏ 0 
فى نفس الآبة التى حرم فيها على الشركين أن من المسجد الحرام» ولم 
ل ك5 ٠‏ بل .ره على ما 
يجول بخواطرهم قبل أن يعلنوه 

وجين يكشف الله عز وجل حجاب النفس بهذا الشكل. فالمؤمن الذكى 
يقول: هذا ما جاء فى بالى . ولأطمئن لأنه عرف ما بتفسى فسوف يرزقتى ٠‏ 
ولو لم يات ذلك فى بالهم لكَدَبُوا الت ولو كذبوا النص ا بقواعلى 
الإهان؛ وما داموا قد بَقََّا على الإيئان فقد جاء النص معبراً عما يجول 
بأتقسهم تماماً 

الله سبحاته وتعالى كشف حجاب النفس فى آياث كفيرة فى القرآن 
الكرم» منها قوله تعالى عن النافقين والكفار 

ويقُونُونَ في أنفُسهم ألا ب الله بما ْول ذه 4 [الجادلة] 

وقول النغس لا يسمعه أحدء ولر أن هؤلاء لم يقولوا هذا فى أننسهم 
قار وله ما خطر ذلك فى نفوسنا. ولأنهم قالوء نى أنفسهم فقد بيهتوا 

لكشف القرآن الكريم لما يدور داخل أنفسهم. . ولقد رد الل سبحائه.وتعالى ف 

9 لعزي على سا سيد زوائي ترفطر لزي علدها تمهوت إليها » فلم 
ينتظر الحق سبحانه وتعالى حتى يشكو المؤمنون لرسول الله ع خرفهم الفقر 
وقلة الرزق» بل أجاب سبحانه وتعالى على ذلك قبل أن يخطر على بالهم . 


0ك 























ا 
ج+ص صوص ص مص ص وص ص محص ص بص 6 .ره 
فكأن الحق سبحانه وتعالى يُشرّع حتى للخواطر قبل أن تخطر على البال: 

ولا يترك الأمور حتى تقع ثم يُشرّع لها 

وهنا يقول المولى سبحانه وتعالى : لذو م عَيْلة» والعيلة هى الفقرء 
وبتابع الحق جل وعلا : 8 قَسَوْف يكم امن تغله شَاء» ١‏ ولم يقل 
الحق «سيغنيكم» بل قال: إقسم ا ا 
قريب ؛ لأن المخير الذى سيأتى له أسبا ضهم الله 
غماكان يأئى به الكفاو يآن غطر السجاء دي 
زمنء رأن يأخذرا بالأسباب بأن يروج لهم تجسارة على غير المشركين» 
أويكشف لهم من كنرز الأرض ما يغنيهم. ولذلك قال: «تسرف» 1 
والأسباب تحتاج إلى وقث» فنزلث الأمطار قرب جددة التى أسلمت ونبت 
الزرع فى وادى خخليط . وتبالى باليمن وجرش وصنعاء. وجاءت أحمال 
البعير بالخير لأهل مكة وحل: الفترحات الإسلامية . فجاء الخبر من الزية 
الخراج. وهكذا نرى أن #إنَسّف» امتدث لمراحل ة» ومازاك 
موجودة ممتدة حتى الآن 

إذن : فقتد أخذت الأمد الطويل. على أننا لا بد أن نلنفث إلى قول الح 
سبحانه وتعالى: «إو إلا فم عيْلة» حى حيثية بأن المؤمن عليه ألا يتهاون فى 
أمر دينه رغبة فى تحقيق أمر من أمور الدنيا » فكل من يرتكب معصية حرفا 
من أن تضيع منه فائدة مادية أو دنبوية ٠‏ كأن يخشى قول الحق خوفاً من أن 
يضيع منه منصبه ء أو يغضب عليه صاحب العمل فيطرده من ٠‏ نقول 
: لاعذر لك ؛ لأن الله سبحاته وتعالى قال:#8 ون خَفْكُم عَيْلةٌ فسوْفَ 
يكم لمن فضله 4 5 
إن الرزق من عند الله سبحانه وتعالى. وهذا هو كلام الله عز وجل» 
فلا عذر لأحد أن يرتكب معصية بحجة المحانظة على رزفه» أو بحجة أنه 
يدفع الفقر عن نفسه وبيته وأولاده. 


بلس ببح 
































مالف 
ته محص مص0.٠‏ ص0 :++ 
على أن قوله تعالى : #إن شَاء قد تجعل الإنسان يظن أن الزمن سوف 
اعد بينه وبين الرزق ؛ لأنه سبحانه قد يشاء أو لا يشاء » فكيف يكون هذا 
الأمر وهو سبحانه أراد بالآية طمأنة السلمين 





وإذا كان الله قد قال: #م! 





كم عيْلدَ فسوف يُفُنبكم امن فضله 

فإننا تقول : إن الحق سبحانه وتعالى يريد الصلة الدائمة بعبده وألا يفسد 
على العبد الرجاء الدائم فى الله تعالى وقوله عز وجل: إن شَاءك هو إبقاء 
لهذا الرجاء ؛ لأن العبد سيظل فى رجاء إلى الله عز وجل فيظل الله تعالى فى 
باله؛ ولأنه سيطلب دائماً رضا الله فإن هذا يجعله يبتعد عن المعصبة ويتحسك 
بالطاعة . 


ونوق ذلك كله » فإن الح تبارك وتعالى له طلافة القدرة فى كونه ٠‏ فقدر 
الله ونضاؤء ليسا حجة على الله سبحانه وتعالى تقيد مشيئته سبحانه ٠‏ فمشيعة 
الله مطلقة لا يقيدها حتى قدر الله فهو إن شاء حدث القدر. وإن شاء لم 
يحدث . وهكذا تظل طلاقة قدرة الله فى كونه . 

وبعض العارفين بالله قد يكشف لهم الله للمحة من لمحات الغيب» فيخبر 
الواحد منهم الناس» نيخلف الله سبحائه وتعالى ما كشفه؛ حتى يظل الله 
وحده عالم الخيب+ فما دام ذلك الذى اصطفاه الله بغيب أطلع الناس عليه . 

بحانه يُميّر أحداث الغيب ولا يعطى لذلك الشخص خببراً عن أى غي 
آخر 





إذث فكلمة شاء» هى إثبات لطلانة قدرة الله فى كونه؛ فإن شاء 
أعطاكمء وإن شاء لم يُمُطكم» فالإعطاء له حكمة؛ والمنع له حكمة » فقد 
يفترى البعض بالنعمة فيحجبها الحق عنهمه رهذا ما حدث فى كثير من البلاد 


سدس كسك كم-ا-ام 








التى طغت وكفرت بنعمة الله عليها ؟ لأنه سبحانه لو ئرك التعمة هكذا بدو 
ضوابط لاستشرى فى تلك البلاد الفساد والمعاصىء إذن : فا. تفتضى 
إعطاء أو متعأء والإعطاء له حكمةء والمئع له حكمة ؛ لأن الحق سبحاته 
وتعالى يعامل خلقه على أنهم من الأغيار القلَب؛ منهم من تأتيه النسمة 
قتطفيه. ولذلك يقول سبحانه وتعالى 





ما الإنسان إذَا ما ا 





فول ري أكرمن © وآمًا 








إذا ما ابلا فقدر عليه ر زه 


ل ري أهائن سه 4 [الفجر] 
أى : أن الإنسان إذ أنعم الله تعالى عليه ٠‏ عد هذا كرما من الله عز وجل ٠‏ 





رإذا ما ضيئ الله عليه الرزق اعتبر ذلك إهانة وعدم رضا من الله . 

ويرد الله تبارك وتعالى ليصحح المفهوم فيقول: 5157 أى لا امال دا 
على الإكرامء ولا قلة ا مال دليل على الإهانة . 

« كلا بل لأ تكْرِمُون البتيم 50 ولا تَحَاصُودُ على طَمَامٍ المسكين (8© 
وتاكلون الثرات أكلاً لما © رَتحبُون الما حب جم د » [الشجر] 

إذن فالمال إذا جاء ليطغيك يكون نقمة عليك وليس نعمة لكء وإذا كانت 
ك فال تباوك وتعالى : 
نسان لَيَطفئ 2ت أن ركه استَفئ وى 4 [السلق] 

قد يمنع عنك المال الذى إن وصل إليك غرك فنحسب أنك فى غنى عن الله 
تعالى وتطفى ؛ وهذا الم نعمة وليس نقمة إذن نقوله نبارك وتعالى: 
سرف يكم اله من قضطله إن شا/» هو إبقاء لطلانة القدرة فى الكون حت 
يكرن الإغناء لا بالمادة وحندها وله بالمال وحدهء ولكن بالقيم أيضأء فلا 
يذهب المال فيم السماء ولا ييعد عن منهج الل. 

وترله سبحانه وتعالى: «إن شنا يعنى : أنه سبحانه إن شاء أعطى » 


سس >[ حجبآ آ آ[آ[آ[آ[آ[آ[آ[آ[آ[آ[آ[آ[آ[ [ 1[ 2 








قلة الال تمنم طغياناك فهى نعمة وليست نقمة. ولذا 
كلأ 














ل 
وإن شاء منع ٠‏ فلا مائع كا أعطى , ولا معط لما منع » وهى طلاقة المشيئة ‏ 
فى حدود حكمة الله عز وجل؛ فلا تقل حين مهنم : إنه لم يحقق قوله: 








«قسوّف يُنْنبِكُم الله من فَصْْلك لأن الإغناء كما يكون بام ؛ يكون 
إغناء بالقيم . ويؤكد هذا كول سبحانه وتعاا عليِمٌ حَكيم 4 
أى :عليم بالامر الذى يصلح لكم : حكيم فى وضع العطاء فى موضمه والتع 
موريس عه 
ثم يقول الحق بعد ذلك : 
كديا ارت لايؤدوت يالْه يارو 


لْآرولَا رمو نَ مَلكَوم ألَمُوَرَسولم كينت 


دِنَالْحَيَنَات أوثوا الِتبحَقَ يُفظوا 


اوس ل ع سرع سي اع 


الْحِرَيد عليه وش مورت © #ه 





وهنا يعود الحق سبحاته وتعالى إلى التحدث عن القتال؛ ونعلم أن الذين 
تحدث عنهم المولى سبحانه فى هذه السورة» هم الشركرن وأحوالهم» والأمر 
بإلغاء المعاهدة معهمء وإبعاد ذواتهم عن المسجد الحرام» وتقتيل من يحاول 
البقاء منهم ليحض على الشرك؛ حتى لا يجتمع فى جزيزة العرب دبنان 297 

وعرفنا من فبل السبب» وأما الذين يتتحدث عنهم الله فى هذه الآية فهم 
غيرهم. . . فرغم أن المحق سبحاته وتعالى أرسل مشركى العرب محمد 2 
)١(‏ عن عائشة رضى اللهدعنهااقالت : كان آخر ما عهد رسول لله 6 أن قال : الا يخرك: 


يتان : أخرجه أحمد فى مسنده (199/1) قال الهيشمى فى للجمع (0010/6 
والطبرانى فى الأوسط ورجال أحمد رجال الصحيح غير ابن اسحاق وقد صرح بالسماع ؟ 








اك 


